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 () قسم اهلل عبد الغفار قسم اهلل. د
   :المقدمة
رسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو أالحمد هلل الذي 
 كره الكافرون .  
وعلى آله  ،سيدنا محمدوالصالة والسالم على أشرف خلق اهلل أجمعين 
 وصحبه وسلم .              
 ،،،أما بعد
 ،سالمية يجدها مرت بمراحل من القوة والضعفمة اإلفالناظر في تاريخ األ
لى أن إمة في كل مرحلة منها فقه ساعدها على النهوض من حاالت الضعف كان لأل
ة الكرام من وصلت إلى مرحلة التمكين ، فالرسول صلى اهلل عليه وسلم والصحاب
، وكذلك ية ساعدهم على السعي نحو التمكينكان لهم فقه في المرحلة المك ،بعده
 .  مةألفي مراحل مختلفة من تاريخ ا العلماء من بعدهم
  أهمية البحث
ومراعاة المصالح العامة في الشريعة  ،إن موضوع فقهيات مراحل االستضعاف
وذلك ألهميته في حياتنا  ؛ليلي عميقأهمية بالغة إذ يحتاج لبحث تح له االسالمية
، فهي في أشد الحاجة لفهم مة تمر بفترة عصيبة من تاريخهاألالمعاصرة حيث إن ا
سبابه حتى ترسم أهدافها، وتسعى لتحقيق أوما هي   ،فقهيات مراحل االستضعاف
 مم والمجتمعات والدول .  أمالها ، وفق سنن اهلل الجارية في الشعوب واأل
 ث  مشكلة البح
لى فقه  إ امة تمر بفترة عصيبة في حياتها تحتاج فيهتكمن مشكلة البحث في أن األ
الباحث  اوالفقه الذي يناسبه ، مما دع ،عميق يجمع بين معرفة مراحل استضعافها
وفقهيات مراحل  ،سالميةإلللنظر في الجمع بين مراعاة المصالح في الشريعة ا
 .   االستضعاف
  أهداف البحث 
 :أنذا البحث إلى يهدف ه
ملية تربط بين الفقه ، والخروج بحلول عمةيسهم في معالجة قضايا األ  -1
 .                     والواقع
                                                           
()   الخرطوم -جامعة إفريقيا العالمية، السودان  رئيس قسم الشريعة،  مساعد بكلية الشريعة والقانون،أستاذ. 
 
 من فقهيات مراحل االستضعاف
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اة المصلحة في الشريعة يجمع بين فقهيات مراحل االستضعاف ومراع  -2
 . سالميةاإل
، مة بمرحلة مهمة من تاريخ الدعوة، وهي المرحلة المكيةيربط األ  -3
 . يات التي صاحبت تلك المرحلةالفقهومعرفة 
سالمية ستئناف الحياة اإلسالمية لمحاولة امة اإلألمل في ايبث روح األ  -4
 . من جديد
 :أسئلة البحث
 : جابة عن األسئلة التاليةلبحث اإليحاول هذا ا
 .  وما مراحله ،ات مراحل االستضعافما مفهوم فقهي  -1
 . المعنى العام للفقه في الشريعةما   -2
 . سالميةإلد بالمصلحة في الشريعة ااما المر  -3
 . ما الفرق بين الضعف واالستضعاف  -4
 . حكام التي تناسب مراحل االستضعافما األ  -5
   :منهج البحث
التزمت و ،المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي
 :                            به قدر اإلمكان فيما يأتي
 .  صلية ما أمكن ذلكر األلى المصادإالرجوع  -1
 . لى قائليهاإقوال لمية في عزو األمانة العالحرص على األ  -2
 ،من الكتابالحرص على تدعيم البحث بالنصوص الشرعية   -3
 . وأقوال العلماء ،والسنة
 ؛نية الكريمة في المصحف الشريفآبيان مواضع اآليات القر  -4
 . يةوذلك بذكر اسم السورة ورقم اآل
 .  عالم الوارد ذكرهم في البحثة لألالترجم  -5
 . عداد فهارس للمصادر والمراجعإ  -6
  :خطة البحث
وخاتمة على  ،ة مباحثلى ثالثإقتضت طبيعة البحث تقسيمه ا
 : النحو التالي
 المبحث األول: مفهوم فقه االستضعاف
 ويحتوي على مطلبين :
 المطلب األول: تعريف الفقه لغة
 لكلمة الفقه. المطلب الثاني :التدرج التاريخي
 المبحث الثاني مفهوم االستضعاف
 ويحتوي على
 المطلب األول: الفرق بين الضعف واالستضعاف:
 المطلب الثاني: أنواع الضعف
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 المطلب الثالث: عصور االستضعاف
 المبحث الثالث :مراعاة المصالح العامة للشريعة اإلسالمية
 ويحتوي على
 سالميةالمطلب األول: المصلحة في الشريعة اإل
 المطلب الثاني: شروط المصالح وأقسامها
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 المبحث األول
 مفهوم فقه االستضعاف
 المطلب األول: تعريف الفقه لغة:
 أواًل: التعريف اللغوي:
يعة وجزئياتها، عندما تطلق كلمة الفقه يتبادر للذهن ذلك العلم المختص بفروع الشر
واسعة جاءت في  إال أن كلمة الفقه تدل على معاٍن ،وإن كان هذا جزءًا من التعريف
القرآن الكريم، وقد استعمل القرآن الكريم كلمة الفقه بمعنى الفهم الدقيق، قال تعالى:. 
  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مض خض ُّٱٱ
العلم أتي في اللغة بمعنى: يو  (1)َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك
كون الفقه هو العلم إمام الحرمينإلى والفهم، "وذهب 
(2)
 ،في التلخيص 
والماوردي
(3)
، وقيل هو: العلم بالشيء والفهم له"
(4)
. 
ومنه ما جاء في الحديث الشريف: "من يرد اهلل به خيرًا يفقهه في الدين"
(5)
. 




                                                           
 .122سورة التوبة، اآلية  -1
إمام الحرمين هو: ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن شيخ أبي أحمد الجوويني المعوروف باموام الحورمين إموام األئموة  -2
واألصوول علوى أبوي القاسوم اإلسوكافي، أقعوده األئموة  ،دههـ وقورأ الفقوه علوى والو 419ولد سنة  ،في زمانه وأعجوبة عصره
هـ. انظر: طبقات 478مكان والده للتدريس بعد وفاته. عرف بامام الحرمين ألنه كان إمامًا بمكة حين مجاورته، توفي سنة 
 – هوـ تصوحيح ومراجعوة الشويخ خليول المويس، دار القلوم، بيوروت 476( ألبي إسحاق الشويرازي، متووفى 238الفقهاء، ص
 لبنان، دون تاريخ وال طبعة.
 م.1984، 6دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط –( لخير الدين الزركلي 4/160واألعالم )
ثوم ارتحول إلوى  ،تفقه على أبوي القاسوم القشويري  ،الماوردي هو: قاضي القضاة أبو الحسن بن حبيب الماوردي البصري -3
 هـ.450وله مصنفات كثيرة في أنواع العلوم، مات سنة  ،وبغدد سنين كثيرة ودرس ببصرة ،الشيخ أبي حامد االسفراتيني
-هوـ1414، 9(. الوذهبي، مسسسوة الرسوالة، بيوروت، لبنوان، ط 18/14وسوير أعوالم النوبالء )  ،230انظور: طبقوات الفقهواء 
 (.4/321م، األعالم )1993
 الزركشي، تحقيق د. محمد بن معد تامر، دار الكتب ( لإلمام بدر الدين بن عبد اهلل1/13البحر المحيط في أصول الفقه ) -4
 م.2000-هـ1421، 1العلمية، بيروت، ط
( صوحيح البخواري، دار ابون كثيور، 1/39( )71رواه البخواري، كتواب العلوم، بواب مون يورد اهلل بوه خيورًا، حوديث رقوم )  -5
 م.1990-هـ1410دمشق، الطبعة الرابعة، 
 م.1994-هـ1414، 3،، مكتبة الرشد، الرياض، ط( البن منظور3/522لسان العرب، ) -6
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وقيل هو التوسل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم
(1)
المراد ، و
لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: "اللهم فقهه في الدين ؛ بالعلم والفهم شيٌء واحٌد
وعلمه التأويل"
(2)
 الفهم. -واهلل أعلم–والظاهر أنهما بمعنى واحد لكن المراد  
قال ابن بطة
(3)
"الفقه في اللسان الفصيح معناه الفهم" :
(4)
. وقيل: "الفهم ال 
 يكون إال لألشياء الدقيقة فمعرفة أن السماء فوقنا واألرض تحتنا وأن الواحد نصف
االثنين كل ذلك ال يسمى فقهًا. قال القرافي
(5)
: "وهذا أولى، وهو ما ذهب إليه اإلمام 
الشيرازي
(6)
الخفية". " من أن الفقه هو إدراك األشياء
(7)
 
إذًا الفقه هو:. العلم والفهم لشيء دقيق من علم شاهد للتوسل به إلى علم 
 غائب.
لعلوم التي تبين معنًى ا ومن ذلك يمكن أن نطلق كلمة الفقه على كل علم من
خفي بداللة العلم الشاهد عليه كفقه الواقع أي فهمهه بما هو مشاهد من حال وعرف 
 وعلم.
                                                           
 (.1/13أصول الفقه ) فيالبحر المحيط  -1
( كتاب العلم، باب قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: "اللهم علمه الكتاب"، دار الحديث، القاهرة، 1/213فتح الباري: ) -2
 م، تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.1998-هـ1419، 1ط
ابن بطة هو: عبد اهلل بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبود اهلل العكبوري المعوروف بون بطوة: عوالم بالحوديث، فقيوه مون  -3
هـ بعكبرا، رحل لمكة وللثغور والبصرة، وغيرها فوي طلوب العلوم، ثوم لوزم بيتوه أربعوين سونة، 304كبار الحنابلة، ولد سنة 
هوـ. انظور 387الكبيور والديانوة علوى أصوول السونة والديانوة تووفي سونة صنف فيها كتبه وهي تزيد على مائوة منهوا الشورح 
 (.4/196اإلعالم )
 م.1996-هـ1417، 1، لإلمام أبي عبد اهلل بن محمد العكبري، مسسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط53إبطال الحيل، ص/ -4
سبته إلى قبيلة من برابرة المغرب، وهو القرافي هو: أحمد بن إدريس عبد الرحمن أبو العباس من علماء المالكية : ن -5
مصري المولد والمنشأ والوفاة، له مسلفات جليلة في الفقه واألصول منها التنقيح في أصول الفقه والذخيرة والفروق 
 هـ.684والقواعد. كان من البارعين في عمل اآلالت الفلكية، توفي سنة 
ة الشيخ: محمد بن محمد مخلوف، دار الفكر، بيروت، لبنان، ، في طبقات المالكي188انظر: شجرة النور الزكية: ص/
 بدون رقم وتاريخ الطبعة.
 (.1/94األعالم )
ورحول فوي طلوب العلوم  ،هوـ 393ولود سونة  راهيم بن علي بن يوسف جمال الدينالشيرازي هو: أبو إسحاق الشيرازي إب -6
اوردي: ما رأيوت كوأبي إسوحاق لوو رآه الشوافعي لتجمول إلى البصرة وبغداد سمع الحديث من أبي بكر البرقاني قال عنه الم
 هـ. 476به، له العديد من المصنفات منها المهذب في الفروع، توفي سنة 
 (.1/51ن األعالم )5طبقات الفقهاء ص/
انظر: نثر الورود على مرافئ السعود، الشيخ: محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان، تحقيق:  -7
 م.1999-هـ1420محمد ولد سيدي حبيبن دار النشر والتوزيعع، السعودية جدة، الطبعة الثانية، 
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على العالم بفروع الشريعة، والعالم بالعقائد، والعالم فالفقيه إذًا يطلق 
بالتفسير، والحديث، والعالم بالواقع، فيكون المقصود بالفقهاء هم العلماء في أمور 
 الدين اإلسالمي جملة.
 ،وذلك ألن كلمة الفقه تعني العلم بأحكام الدين على وجه العموم والشمول
 ،ة في العصور المتقدمة لعلم الفروعغير أن مصطلح الفقه قد أخذ صفة الخصوصي
وسمي العلماء به في ذلك العصر بالفقهاء إال أن عندي استدراكًا على من يقول ذلك، 
فالفقهاء في العصور األولى، لم يكونوا محصورين في علم الفروع وجزئياته 
وبعلوم  ،والمنسوخ ،والناسخ ،والتاريخ ،والتفسير ،فحسب، بل كانوا علماء بالحديث
فحق لنا أن نطلق عليهم فقهاء  ؛وغيرها، أضف إلى ذلك علمهم التام بالواقع ،للغةا
بالمعنى الواسع لكلمة الفقه فمالك
(1)
رحمه اهلل تعالى مثاًل كان له علٌم واسٌع بالحديث  
والدراية بالرجال،  ،والفقه في الدين ،فقد جمع في الموطأ العلم بالحديث ؛والرجال
والشافعي
(2)
واألصول، فهو أول من ألف في  ، تعالى: له علم بالحديثرحمه اهلل 
فقد كان له  ؛ومن ذلك علمه بالواقع ،أصول الفقه، وله علم واسع في كثير من العلوم
 ،واألزمان ،واألمكنة ،وذلك الختالف األحوال ؛وآخر في مصر ،فقه في العراق
 وعلم بالواقع. ،مما يدل على فقه في الشريعة ؛واألعراف
وأحمد
(3)
قلم يحصر  ؛مع العلم بالفقه ،رحمه اهلل له قدم السبق في المسانيد 
واللغة،  ،والفقه ،نفسه في فروع الشريعة فحسب، بل كان له علم غزير في الحديث
 والورع.  ،والصبر ،والتقوى ،وشمل كل ذلك بالزهد
وإمام األئمة أبو حنيفة النعمان
(4)
رحمه اهلل، له اليد الطولى في علم  ،
 فالعلماء عيال عليه في علم الفقه. ؛وقوة المنطق ،ستنباطاال
                                                           
هـ كان محدثًا فقيهًا، صاحب هيبة 93مالك بن أنس بن أبي عامر األصبحي اختلف في مولده وأشهر ما قيل فيه سنة  -1
لسلف بالعلم والفضل، توفي رحمه ا  من سنة، شهد له كثير 17ووقار، صاحب المذهب المشهور، جلس للفتوى وهو ابن 
( للقاضي عياض، تحقيق أحمد بكير محمود، منشورات دار مكتبة 1/102هـ. انظر: ترتيب المدارك، )179اهلل سنة 
 .53الحياة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ أو رقم الطبعة، وطبقات الفقهاء للشيرازي، ص
هـ وقيل: باليمن، رحل إلى مكة 150شافعي المطلبي ولد بالشام سنة اإلمام الشافعي، محمد بن إدريس بن عباس ال -2
وسكن بها، انتقل إلى الحجاز والعراق وغيرها ثم قدم مصر واستوطنها، برع في العلم بجميع أنواعه شهد له العلماء 
وأنباء أبناء  (2/37( وفيات االعيان )1/38هـ. انظر: ترتيب المدارك )204بالثناء والفضل ، توفي رحمه اهلل سنة 
 الزمان، البن خلكان، تحقيق: إحسان عياش، دار صادرن بيروت.
قيه هـ إمام زاهد عابد ف146هو اإلمام أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أحد األئمة ، ولد ببغداد سنة  -3
 هـ.241حمد، توفي سنة مام أعدد من المسلفات أهمها مسند اإل ن فصبر، لهمحدث، امتحن في محنة خلق القرآ
حياة صغار  هـ، في58تيم اهلل بن ثعلبة ولد سنة  اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التميمي الكوفي مولى بني -4
( وطبقات الفقهاء، 6/390هـ. انظر سير أعالم النبالء للذهبي )159توفي سنة  ابة ورآى أنس بن مالك، عالم فقيه،الصح
 .87ص
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ويقال "فقه بالضم إذا صار الفقه له  ،إذًا فهم فقهاء بالمعنى الواسع لكلمة الفقه
وفقه بالكسر إذا فهم". ،سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره للفهم
(1)
 
قلها إلى وتبديلها ون ،المحمودة لها ماءفان منشأ التباس العلوم تحريف األس
 ومن هذه العلوم علم الفقه.  ،والقرن األول منها ،معان غير ما أراده السلف الصالح
فالفقه قد تصرفوا فيه "بالتخصيص ال بالنقل والتحويل، إذ خصصوه بمعرفة 
الفروع الغريبة في الفتاوى، والوقوف على دقائق عللها، واستكثار الكالم فيها، 
وأكثر اشتغااًل بها يقال هو  ،فمن كان أشد تعسفًا فيهاوحفظ المقاالت المتعلقة بها، 
ومعرفة  ،األفقه، ولقد كان اسم الفقه في العصر األول يطلق على علم طريق اآلخرة
وشدة التطلع  ،وقوة اإلحاطة بحقارة الدنيا ،ومفسدات األعمال ،دقائق آفات النفوس
 خض ُّٱٱقوله عز وجل: إلى نعيم اآلخرة، واستيالء الخوف على القلب، ويدل عليه 
  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مض
 .(2)چ َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك




رحمه اهلل: معرفًا الفقيه: "إنما الفقيه الزاهد في  
المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف  ،ة، البصير بدينهالدنيا، الراغب في اآلخر
نفسه عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لجماعتهم"
(4)
. 
والفقه وإن كان متناواًل للفتاوى في األحكام الظاهرة، وفرعيات المسائل 
ا فال يقتصر عليها فقط فهو شامل في المعنى لعلمي الدني ،بطريق العموم والشمول
 مف خف حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مض خض ُّٱٱواآلخرة. قال تعالى: 
 .(5)َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق
                                                           
 .509لصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة ا لمنار، بدون طبعة وال تاريخ، صمختار ا -1
 .122سورة التوبة، اآلية  -2
الحسن البصري هو: الحسن بن يسار البصري ولد في المدينة وسكن البصرة كان يدخل على الوالة يأمرهم وينهاهم،  -3
هـ كان سيد التابعين في زمانه، عظيم 21بياء وأتبعهم هديًا إلى الصحابة، ولد سنة قال الغزالي كان كالمه أشبه بكالم األن
 (.2/226( واألعالم )1/9هـ. انظر: طبقات الفقهاء )110القدر، توفي سنة 
-هـ1414(، لإلمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1/44،45انظر إحياء علوم الدين ) -4
 بدون رقم الطبعة.م، 1994
 .122سورة التوبة، اآلية  -5
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كما فيها دليل على فضيلة العلم  ،ففي هذه اآلية دليل على شمول معنى الفقه
الشرعي وخصوصًا الفقه في الدين.
(1) 
 ثانيًا: الفقه اصطالحًا:
 طالحًا.اختلفت آراء علماء األصول في معنى كلمة الفقه اص
فقيل: هو التصديق بأعمال المكلفين التي تقصد ال لالعتقاد، وقيل هو معرفة 
 النفس ما لها وما عليها عماًل.
 وقيل: اعتقاد األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. 
وقيل هو: جملة من العلوم يعلم باضطرار أنها من الدين
(2)
إال أنه قد وردت  
 تعريفات من عدة وجوه ليس هذا مجال بحثها.هذه ال ىاعتراضات عل
 والراجح:
من هذه التعريفات ما ذهب إليه جمع من علماء األصول.
(3)
 




وقيل: هو : "العلم بجملة من األحكام الشرعية فال يشترط العلم بجميع 
شرعية لصحة إطالق كلمة الفقه، فالعلم بجملة منها يسمى فقهًااألحكام ال
(5)
. 
فالفقه ال يطلق اصطالحًا إال على جملة من األحكام الشرعية المستنبطة من 
األدلة التفصيلية، على أن تكون هذه األحكام عملية، أي متعلقة بالعبادات 
دخل في معنى الفقه والمعامالت فسائر األحكام المتعلقة باألخالق والعقائد ال ت
 االصطالحي.
 المطلب الثاني :التدرج التاريخي لكلمة الفقه
يعتبر العصر النبوي أهم العصور الفقهية على اإلطالق، الن الوحي كان 
هو أساس الفقه في جميع  -سواء كان قرآنًا أو سنة–ينزل في هذا العصر، والوحي 
                                                           
لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار الفكر، بيروت،  242انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ص -1
 م.2002-هـ1423لبنان، الطبعة األولى، 
نان، بدون تاريخ، وال رقم للطبعة، انظر: إرشاد الفحول، لإلمام محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت، لب -2
 .3ص
ابن الحاجب، والسبكي في بن قدامة في روضة الناظر وامنهم إمام الحرمين في التلخيص والغزالي في المستصفى و -3
 جاب، والزركشي في البحر المحيط وغيرهم.رفع الح
د مقبول األهدل.، مكتبة الجيل، / أصول الفقه اإلسالمي، د. حسن محم3( إرشاد الفحول ص1/15البحر المحيط ) -4
 .10م، ص1991-هـ1411صنعاء، الطبعة الثانية، 
-هـ1417انظر: الوجيز في أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، مسسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة،  -5
 .8م، ص1997
 قسم هللا عبدالغفار قسم هللا د.                                                               من فقهيات مراحل االستضعاف مراعاة المصالح نموذجا  
 
 
 انونجملة الشريعة والق 
229  
 
م2019  اغسطس-هـ 1440 حلجةا(، ذو 34العدد )  
الجتهاد في ا لعصر النبوي عصوره في الماضي، والحاضر، والمستقبل، وقد وقع ا
لكثير من الصحابة  ومن ذلك إذنه صلى اهلل عليه وسلم ،لكنه لم يكن مصدرًا للتشريع
كاقراره لمعاذ بن جبل رضي  ،أو إقراره الجتهاد نفر من ا لصحابة ،في االجتهاد
اهلل عنه
(1)
عندما بعثه قاضيًا على اليمن، وكاقراره صلى اهلل عليه وسلم للطائفتين  
ى ما فعلتا في واقعة بني قريظة.عل
(2)
 
وقد خلفوا فقهًا  ،كما كان االجتهاد والنظر واقعًا في عصر الخلفاء الراشدين
ولم يشع في ذلك العصر إطالق اسم الفقهاء عليهم، إنما كانت هذه الكلمة  ،جمًا كثيرًا
 هيفقهترد في توجيهات النبي صلى اهلل عليه وسلم: كحديث: "من يرد اهلل به خيرًا 
 في الدين".
غه، فرب حامل فقه ظه حتى يبلِّفوحديث: "نضر اهلل امرءًا سمع منا حديثًا فح
إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه".
(3)
 
ومن هذه األحاديث نعرف أن كلمة الفقه كانت تدل على العلم بأحكام الدين 
و الحديث، أو التفسير، أو في العقيدة، أ ًاعلى وجه العموم والشمول، سواء كان فقه
اللغة ومعانيها، أو الفتيا في العبادات والمعامالت، فيكون المقصود بالفقهاء: العلماء 
في أمور الدين اإلسالمي جملة، ولم تظهر كلمة الفقه بمعناها المعروف، وهو العلم 
هم، من بعدوالتفصيلية إال في  عصر التابعين باألحكام الشرعية العملية من أدلتها 
واشتهر من اشتغل بهذا الجانب بالفقهاء مثل اإلمام أحمد واإلمام الشافعي واإلمام 
مالك واإلمام أبي حنيفة واإلمام األوزاعي
(4)
وغيرهم من علماء األمة ولم ينتشر  
 ؛بين األمة إال فقه المذاهب األربعة التي صارت لها مدارس تعمل على نشرها
 ،، بينما اندرس بعض المذهب كمذهب األوزاعيولذلك فأهل السنة عامة يتبعونها
 والمذهب الظاهري وغيرهما.
نخلص من هذا الحديث إلى أن كلمة الفقه بمعناها االصطالحي لم تكن 
 معروفة في العصر األول، بل أخذت في التدرج إلى أن صارت على هذا النحو.
                                                           
البدري شهد العقبة، ممن جمع القرآن على أبو عبد الرحمن األنصاري الخزرجي المدني  ،معاذ بن جبل بن أوس الغمام -1
( 1/443هـ. انظر سير أعالم النبالء )17عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم وهو أعلم األئمة بالحالل والحرام، توفي سنة 
 .26وطبقات الفقهاء ، ص
 (.1/81انظر إعالم الموقعين، البن القيم ) -2
[، كتاب العلم، باب/ ما جاء في 3657(، حديث رقم ]10/124ذي )مع شرحه عارضة األحو –انظر صحيح الترمذي  -3
 م.1990-هـ1410، 1الحث على السماع، لإلمام ابن العربي المالكي، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، ط
هـ، روى له 157األوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو األوزاعي أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل: مات سنة  -4
(، تحقيق: خليل مأمون شيحا، 1/393أصحاب الكتب الستة. انظر: تقريب التهذيب لإلمام الحافظ: أحمد بن علي بن حجر )
 (.3/320م. واألعالم )1997-هـ1417دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
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 المبحث الثاني
 مفهوم االستضعاف
 واالستضعاف: المطلب األول: الفرق بين الضعف
مما ال شك فيه أن هناك فرقًا بين الضعف واالستضعاف، والمتتبع آليات القرآن في 
هذا السياق يجد أن جميع معاني الضعف قد جاءت في القرآن، فمرة يجيء الضعف 
ومرة يجيء االستضعاف، وأخرى الوهن، وكلها قد يعبر بها عن معنى واحد أو قد 
: قد كان يأتي القرآن فيما يلييمكن أن نجمل ذلك. و ،يختلف المعنى بحسب السياق
 ىن ٱُّٱالرحمة بهم، ومن ذلك قوله تعالىبهذه المعاني في سياق االمتنان على العباد و
.(1)َّ خي حي جي يهىه  مه جه ين  
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوقوله سبحانه: 
 .(2) َّ  ىه مه جه ين  ىن من خن حن
  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱله تعالى: وقد يأتي بها في سياق المدح والثناء، ومنه قو
 رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 .(3)َّ  نت  مت زت
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوقوله عز وجل: 
 .(4) َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 يت ىت  نت مت زت رت ُّٱوتارًة يأتي في سياق الذم والتشنيع، قال تعالى: 
  رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث
 .(5) َّ  ىن نن منزن
وفي كثير من اآليات تأتي هذه األلفاظ مجردة عن صفات المدح أو الذم أو 
 االمتنان.
                                                           
 .28سورة النساء، اآلية:  -1
 .26سورة األنفال، اآلية:  -2
 .75ية: سورة األعراف، اآل -3
 .75سورة النساء، اآلية:  -4
 .97سورة النساء، اآلية:  -5
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لضعف واالستضعاف يجب علينا معرفة امعرفة الفرق بين  لنا وحتى يتسنى
 المعاني اللغوية لتلك األلفاظ.
 أواًل: تعريف الضعف لغة:
وقيل الضُّعف بالضم: في  الضعف لغًة: "الضعف والضُّعف: خالف القوة
 الجسم، والضَّعف بالفتح في الرأي والعقل.
 وقيل هما معًا جائزان في كل وجه.. وأنشد:
 فتوروعلى َضعٍف من حاله  ومن يلق خيرًا يغمز الدهر عظمه
وِضْعُف الشيء بالكسر: مثله وضعفاه: مثاله أو الِضعف المثل إلى ما زاد قال اهلل 
 مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱتعالى: 
.(1)َّ لك اك يق ىقيف ىف يث ىثنث  
وتأتي كلمة الضعف كصفة لكل من المرأة واليتيم والصبي والمملوك 
 وقد وصفهم القرآن بهذه الصفة. ،والمجنون والشيخ العجوز
الضعف الذي هو ضد  :منها ،فمادة ضعف كما رأينا دلت على معاٍن مختلفة
 أو معنى الزيادة )ِضْعف(. ،والعقل ،لرأيوا ،وهذا يكون في الجسم ،القوة
ومن خالل الجمع بين هذه المعاني نرى أن الضعف عبارة عن مرحلة تقبل 
 وهي النقطة األولى للبداية واالنطالق، التي تقود إلى مراحل القوة.  ،الزيادة والنمو
فيكون ضعيفًا في  ؛فالجنين مثاًل أول ما يمر به من المراحل هو هذه المرحلة
لكنه كذلك قابل للزيادة فما يلبث أن ينشأ ويترعرع  -في جسمه وعقله –ل شيء ك
ويقوى عوده حتى يصل إلى قمة التكامل والقوة.
(2)
 
 حكجك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱٱقال تعالى: 
 .(3)َّ  حل جل مك لك خك
 وهذا التدرج سنة ثابتة في كون اهلل الفسيح في نباته وحيوانه وإنسانه.
 ،كوالممال ،والمجتمعات ،واألمم ،والدعوات ،ي الرساالتوهكذا سنة اهلل ف
 ثم تأخذ في النهوض حتى تصل قمة القوة والرفعة.  ،أ هذه البدايةتبد -والحضارات
لوجدنا أن دعوتهم  -عليهم الصالة والسالم–ولو تأملنا سيرة األنبياء والرسل 
ثم  ،حيطهم األسريثم م ،فتكون في ذواتهم ،تبدأ من مراحل الضعف في بداية األمر
 ويكون الناس في هذه المرحلة بين معانٍد للدعوة ومستجيب لها. ،محيط القبيلة
                                                           
 .54سورة الروم، اآلية:  -1
 فصل الضاد المعجمة. –(، حرف الفاء 204-203-9انظر:لسان العرب ) -2
 .30سورة األحزاب، اآلية:  -3
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أو مرحلة  ،ونريد أن نخلص من هذا الكالم إلى أن الضعف ليس صفة الزمة
أو لألمم أو الدعوات ال يمكن أن ينفك عنها، بل هي مرحلة قد تمر  ،ثابتة لإلنسان
يكون منها  ،المجتمعات والممالك والحضاراتباإلنسان والدعوات واألمم و
االنطالق والتحرر "وإن نهضات األمم جميعًا إنما بدأت على حال من الضعف 
من المحال، ومع هذا الخيال فقد  ًايخيل للناظر إليها أن وصولها إلى ما تبغي ضرب
 حدثنا التاريخ أن الصبر والثبات والحكمة واألناة وصلت بهذه النهضات الضعيفة
النشأة القليلة الوسائل إلى ذروة ما يرجو القائمون بها من توفيق ونجاح"
(1)
. 
 ثانيًا: تعريف االستضعاف لغًة:
بن األثيرااالستضعاف لغًة: قال 
(2)
: يقال تضعفه واستضعفه بمعنى الذي 
وفي حديث  ،ورثاثة الحال ،ويتجبرون عليه في الدنيا للفقر ،يتضعفه الناس
عمر
(3)






وهو ليس كذلك، فقد يكون قوي العزم، قوي اإليمان،  
قوي الهمة، لكنه فقيٌر أو قليل النفر ال يسمع لقوله. ومن هذا قول هارون لموسى 
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱفي قوله تعالى: عليهما السالم 
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه ىه مه جهين ىن من خنحن
فلم يكن هارون  (6)َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ
 عليه السالم في يوم من األيام ضعيفًا في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
                                                           
م، بدون 1992-هـ1420، طبعة مام حسن البنا، دار النشر والتزيع اإلسالمية، القاهرةلإل 53مجموعة الرسائل ص/ -1
 رقم.
الشيخ/ اإلمام العالمة المحدث األديب، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني بن الشيخ:  -2
هـ. انظر: سير 630ومصنف كتاب معرفة الصحابة، توفي سنة  ،مصنف التاريخ: الكبير الملقب بالكامل ،األثير أبي الكرم
 (.4/331(، واألعالم )22/353لنبالء )أعالم ا
عمر بن الخطاب بن نفيل القرضي العدوي أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين أول من لقب بأمير المسمنين صاحب  -3
هب في أخبار ، شذرات الذ19هـ، طبقات الفقهاء، ص23استشهد سنة  ،اإلمام العادل الزاهد رضي اهلل عنه ،الفتوحات
لحي بن أحمد العكري الدمشقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ، وال رقم للطبعة. د ا( لعب1/101مذهب، )
 (.5/45واألعالم )
 (، حرف الفاء، فصل الضاد.9/204لسان العرب ) -4
، ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان756القاموس المحيط، ص -5
 م.2001-هـ1422الطبعة األولى، 
 .150سورة األعراف، اآلية:  -6
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وهكذا أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في بداية أمرهم عدهم الكفار ضعفاء 
يسوا كذلك، بل كانوا في قوة إيمانهم أعتى من الجبال الراسايات، ومع ذلك وهم ل
 يل ىل مل خل ُّٱأثبت اهلل لهم صفة االستضعاف في تلك المرحلة فقال: 
 جه ين  ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم
 .(1)َّ ىه مه
ورغم الحرب الضروس التي كانت تدار عليهم لم تلن لهم قناة ولم تضعف لهم همة. 
 في صد المستضعفين عن هذه الدعوة التي فقد: "فشلت قريش 
احتضنوها بقلوبهم وعقلوهم ونشطوا لها بعدما أعدوا النفس للتضحية في سبيلها"
(2)
 .
 خئ حئ  جئ يي ىي ُّٱ وقد امتدحهم اهلل بأنهم كانوا يرفضون االستذالل، قال تعالى:
 خئُّأي كانوا يكرهون أن يستذلوا فاذا قدروا عفوا. قال تعالى:  (3)َّ مئ
مدحهم بأن فيهم همة االنتصار للحق والحمية له: ليسوا بمنزلة الذين ي َّ مئ
يعفون عجزًا وذاًل بل هذا مما يذم به الرجل، والممدوح العفو مع القدرة والقيام لما 
يجب من نصر الحق ال مع إهمال حق اهلل وحق العباد.
(4)
 
 ومن خالل هذا العرض يمكن أن نقول إن الضعف واالستضعاف منه ما هو
ويناله من ظاهره  ،مذموم، ومنه ما هو غير ذلك. "فكل ذل يصيب اإلنسان من غيره
وانبثق من القلب فهو الداء  ،قريب شفاؤه، ويسير إزالته، فاذا نبع الذل من النفس
 الدوي، والموت الخفي.
 ،ولذلك عمد الطغاة المستعبدون إلى أن يشربوا الناس الذل بالتعليم الذليل
ويخمدوا الحمية،  ،، وتنشئة الناشئة عليه بوسائل شتى؛ ليميتوا الهمةوالتأديب المهين
وإذا بيدهم العصا والزمام".
(5)
 
"ولذلك يقول علماء االجتماع إن أي شعب من الشعوب أو أمة من األمم ال 




                                                           
 .26سورة األنفال، اآلية:  -1
انظر: تأمالت حركية في سيرة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم، المهندس يوسف أبو راس، دار الفرقان، عمان،  -2
 .81م، ص2001-هـ1422األردن، الطبعة األولى، 
 .39سورة الشورى، اآلية:  -3
( لشيخ اإلسالم تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 15/174مجموع الفتاوى ) -4
 هـ.1398محمد العاصي وابنه محمد، الطبعة األولى، 
 م.1997-هـ1418( محمد أحمد الرشد، مسسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة عشر، 56-55المنطلق ص) -5
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 ني: أنواع الضعف:المطلب الثا
–وفرق بينهما  ،واالستضعاف ،قد بين القرآن الكريم معاني الضعف
 وسأستعرض تلك المعاني مع بعض الوقفات.
 الضعف كصفة خلقية: -1
قد جاء الضعف كصفة خلق اهلل عليها اإلنسان وفطره، سواء كان هذا 
د اهلل أن الضعف في هذه األمة أو غيرها من األمم يقول المولى عز وجل: )يري
يخفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفًا(
(2)
. 
بن كثيرايقول اإلمام 
(3)
رحمه اهلل: )يريد اهلل أن يخفف عنكم( أي: في  
شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم.. )وخلق اإلنسان ضعيفًا( فناسبه هذا 
التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته.
(4)
 
ف ولذلك: قال موسى الكليم عليه السالم فالضعف صفة يناسبها التخفي إذًا
لنبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم ليلة اإلسراء حين مر عليه راجعًا من عند سدرة 
المنتهى فقال له: ماذا افترض عليكم؟ فقال: أمرني بخمسين صالة في كل يوم وليلة، 
بلوت فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فان أمتك ال تطيق ذلك، فاني قد 
الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا، وإن أمتك أضعف أسماعًا، وأبصارًا، 




 ستنتج:اومما سبق يمكن أن 
 أن الضعف صفة ثابتة في جميع البشر. -أ 
سلم، وإقراره صلى اهلل عليه إثبات صفة الضعف ألمة محمد صلى اهلل عليه و -ب 
 م موسى عليه السالم يدل على ذلك.وسلم على كال
                                                                                                                                                                      
وما بعدها( للعالمة عبد الرحمن بن خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة  1/551خلدون ) انظر: ابن -1
 م.1992-هـ1413األولى، 
 .28سورة النساء، اآلية:  -2
فقيه ولد  –و الفداء عماد الدين، حافظ مسرخ بابن كثير هو: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي أ -3
م، انظر: البدر الطالع بمحاسن 774هـ، توفي سنة 706ية من أعمال بصرى بالشام وانتقل مع أبيه إلى دمشق سنة في قر
 (.1/32(، لإلمام محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، واألعالم )1/153من بعد القرن السابع، ))
أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي، دار المعرفة،  (، للغمام الحافظ:1/417انظر: تفسير القرآن العظيم ) -4
 م.1996-هـ1417بيروت 
 (.1/417المصدر السابق: ) -5
 (.342رواه البخاري، كتاب الصالة،حديث رقم ) -6
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فقه التيسير، فالضعف ال بد له من تخفيف يناسبه فان المولى عز وجل وضع  -ج 
 عن األمة الخمسين صالة لعلمه سبحانه بضعفها عنها، وجعلها خمسًا.
عفه. فانه يعلم أن "وهكذا يأخذ اإلسالم هذا المخلوق البشري الضعيف في لحظات ض
وبجانب النزوة الحيوانية أشواقًا  ،فيه بجانب الضعف قوة، وبجانب الثقلة رفرفة
ربانية.. فهو يعطف عليه في لحظة الضعف ليأخذ بيده إلى مراقي الصعود: ويربت 
عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى األفق من جديد. ما دام يذكر اهلل وال ينساه وال 
ئة وهو يعلم أنها خطيئة"يصر على الخطي
(1)
. 
 جي يه  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱٹٱٹ وقد جاء على لسان زكريا عليه السالم
 .(2) َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي
 زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱوقال سبحانه: 
.(3) َّ زث رث يت  ىت نت مت  
.(4)َّ ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ُّٱوقال سبحانه:   
 ىثنث مث  زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱٱوقال تعالى:
.(5)َّ ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث  
سواء كانت في البشر أو  -كصفة خلقية–وكل هذه اآليات دلت على صفة الضعف 
 غيرهم.
 يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ قال تعالى
فقد أكدت هذه اآلية ضعف الشيطان وكيده،  (6)َّ رث يت ىت  نت مت زترت
 وضعف أوليائه من الطواغيت.
 الضعف أو االستضعاف كصفة طارئة: -2
                                                           
-هـ1412( دار الشروق، بيروت، الطبعة الشرعية السابعة عشرة، 477-1/476في ظالل القرآن، لسيد قطب، ) -1
 م.1992
 .4سورة مريم، اآلية:  -2
 .14سورة لقمان، اآلية:  -3
 .166سورة البقرة، اآلية:  -4
 .41سورة العنكبوت، اآلية:  -5
 .76سورة النساء، اآلية:  -6
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 مت زت  رت يب ُّٱأتي الضعف أو االستضعاف كصفة طارئة، قال تعالى: قد ي
 لك  اكيق ىق يف ىف يث ىثنث مث  زث رث يت ىت نت
ن على الجهاد في سبيله وعلى ي. "يحرض اهلل عباده المسمن(1)َّ ىك مك




ولكن ال بد أن  ،الستضعاف صفة طارئة تمر بالمجتمعات واألمموهنا يبرز لنا أن ا
 جم يل ىل مل خل ُّٱ:  تصحبها حالة نفسية داخلية ترفض الظلم وتأبى الذل: قال تعالى
 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم
 .(3) َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
، ولكن فآب على الحيولكنهم غلبوا على أمرهم فاإلنسان "بفطرته نفور من الذل: 
حينًا بعد حين،  فيراضون على الخنوعتحيط بالناس أحوال، وتتوالى عليهم حادثات، 
السبع ويسلف  يتأنسويسكنون إلى الخضوع حااًل بعد حال، حتى يدربوا عليه، كما 
الوحش، ولكن يبقى في النفس ذرات من الكرامة، وفي الدماء شذرات من الجمر، 
ن بالحرية، وأيقظ الوجدان النائم، وحرك الشعور فاذا دعا الداعي إلى العزة، وأذ
الهاجد، نبضت الكرامة في النفس، وبصت الجمرة في ا لرماد، وأفاقت في ا إلنسان 




 ىل مل خل ُّٱالى: قال تع لذلك ،فكان الجهاد هو الوسيلة للخروج من ا الستضعاف
 مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل
 .(5) َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه
 فقد أثبت لهم صفة االستضعاف التي قد تكون في الظاهر لغلبة العدو أو كثرة عدده.
                                                           
 .41سورة العنكبوت، اآلية:  -1
 .76سورة النساء، اآلية:  -2
 .75سورة النساء، اآلية:  -3
 .55المنطلق، ص -4
 .75سورة النساء، اآلية:  -5
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وهذا ما  ،ولكن العزة تكون باإليمان فال يمتنع الضعيف عن قول الحق رغم ضعفه
ن" وله نماذج كثيرة في القرآن منها مسمن آل يمكن أن نسميه استعالء اإليما
 فرعون، والسحرة، وحبيب النجار... وغيرهم.
وقد يجتمع ضعف اإليمان مع الضعف لغلبة عدو وغيره، فيكون االستضعاف كاماًل 
ولهذا ذكر سبحانه وتعالى في  -وسيأتي الحديث عنه–وهذا هو المذموم 
كان عاقبة اإليمان التمكين بغض  المستضعفين من قوم صالح صفة اإليمان، ولما
 جح مج حج مث هت ُّٱٱالنظر عن قوة الكفار وغلبتهم، قال تعالى: 
 جعمظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ  مح
 .(1)َّ  مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع
 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص ُّٱوقال سبحانه: 
.(2) َّ  جف  
فقه يصاحب  التمكين، ولكن ال بد من ،إن صحبه اإليمان ،فعاقبة االستضعاف     
ذلك أن مرحلة االستضعاف التي مر  واستنجتتلك المرحلة كفقه الدعوة إلى اهلل، 
بها هارون عليه السالم عندما عبد بنو إسرائيل العجل، فقال سبحانه واصفًا تلك 
 جهين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱالمرحلة: 
 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه ىه مه
 .(3)َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
فقد استضعف بنو إسرائيل هارون لكثرة عددهم، فحسبوه ضعيفًا لذلك، ففي هذه 
 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ المرحلة يظهر فقه الدعوة إلى اهلل في قوله تعالى:
 .(4) َّ زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ
وينذر بني إسرائيل من  ،وهذا مما يدل على أن هارون لم يأُل جهدًا أن يبلغ دعوة اهلل
ويبين حجته حين خاطبه موسى  ،مع مراعاة فقه األولويات ،الذي وقعوا فيهالمنكر 
.(5) َّ يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱقائاًل:   
                                                           
 .137سورة األعراف، اآلية:  -1
 .5سورة القصص، اآلية:  -2
 .150سورة األعراف، اآلية :  -3
 .94سورة طه، اآلية:  -4
 .92سورة طه، اآلية:  -5
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ق بموسى عليه فبين حجته أنه ما ترك مدافعتهم وتغيير المنكر باليد، أو اللحا
 أمورًا ليست في مصلحة الدعوة، منها: يالسالم إال ألنه خش
أكبر وهي إما أن يقتلوه، أو أن يتفرق بنو إسرائيل أنه لو فعل ذلك ألدى إلى مفسدة 
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱفقال:  ،فترك اإلنكار لدر ء هذه المفاسد
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه ىه مه جهين ىن من خنحن جن  يم
. وقال (1)َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  منزن رن مم ام يل ىل مل ُّٱأيضًا: 
السالم مصلحة انتظار موسى وعدم تفريق بني  . فقدم هارون عليه(2)َّ جئ  يي
إسرائيل على غيرها من ا لمصالح، مع قيامه واستمراره في الدعوة إلى اهلل لتغيير 
 ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱقال تعالى:  ،المنكر
.(3)َّ مب زب  رب يئ  
ة على سعيه أنه بلغ أقصى غاية في إنكار المنكر حتى إنهم كادوا يقتلونه دالل
 اإلنكار والتغيير. في
 الضعف المذموم: -3
وعن التلبس به وهذا الضعف ال يتناسب مع  ،هنالك ضعف نهى اهلل تعالى عنه
 حت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱٱ:وتعالى يقول سبحانه ،المسمنين الصادقين
بسبب ما جرى لكم، وال تحزنوا  من الوهن أي الضعف أي ال تضعفوا (4)َّ  خت
ن.والعاقبة والنصر لكم أيها المسمن نين، أينتم األعلون إن كنتم مسموأ
(5)
 
وكان ذلك بعد هزيمة المسلمين في غزوة أحد فنهاهم اهلل عن الضعف الذي 
هو سبب الهزيمة الحقيقي، وكذلك على أمتنا اليوم أن تترك الضعف والخوف الذي 
 ودب فيها بعد هزيمتها أمام الغرب من يهود ونصارى. ،حل بها
                                                           
 .150سورة األعراف، اآلية:  -1
 .94سورة طه، اآلية:  -2
 .90سورة طه، اآلية:  -3
 .139سورة آل عمران، اآلية:  -4
 (.1/417ظيم )تفسير القرآن الع -5
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فقدهم كل ثقة  ،ط المسلمين في العصر األخيرااب انحطفان: "من أعظم أسب
ال يتسلط هذا  ،وأخبث اآلفات الروحية ،وهو أشد األمراض االجتماعية ،بأنفسهم
مة إال ساقها إلى الفناء"أالداء على إنسان إال أودى به، وال على 
(1)
. 
 مت زت رت ٱُّٱفاالستضعاف ظلم للنفس البرية ال يقبله اهلل تعالى. قال سبحانه: 
 مل يك ىك مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت
 .(2) َّ ىن نن منزن  رن مم اميل ىل
 سبٌب لخسارة الدنيا واآلخرة، ولذلك لم يقبل اهلل سبحانه  -كذلك–وهو 
 ومجادلتهم للكبراء حين قال سبحانه ذلك في أكثر من آية:  ،حجة المستضعفين
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ
 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زترت يب ىب نب مب زبرب يئ  ىئ نئ
 .(3)َّ ىث
 حق مف خفحف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض ُّٱوقال سبحانه: 
 حم  جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق
  خم حم جم يل ىل مل خل  هن من خن حن جن مم خم
  (4) َّ جه ين ىن من خنحن جن يم ىم مم
 وكانت نهاية هذه المجادلة هي الخالف المبين.
 حج  مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب ٱُّٱ قال تعالى:
 مض خض حض جض مص خص حص ٱٱمس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 .(5) َّ مغ جغ مع جع مظ  حط
                                                           
. األمير شكيب أ رسالن، منشورات دار مكتبة الحياة، لبنان، بيروت، 141م غيرهم. ص/دلماذا تأخر المسلمون وتق -1
 الطبعة الثانية، بدون تاريخ الطبعة، تحقيق: الشيخ/ حسن تميم.
 .97سورة النساء، اآلية:  -2
 .21سورة إبراهيم، اآلية:  -3
 .32-31سورة سبأ، اآلية:  -4
 .48-47فر، اآلية: اسورة غا -5
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وذم المتصفين به، وأمتنا اليوم قد تلبست  ،وهذا هو االستضعاف الذي ذمه اهلل
ك ل إنه استضعاف جزئي فما زالت هنابشيء من هذا االستضعاف، ويمكن أن نقو
 مظاهر ومعالم لعزة اإلسالم رغم بعد الناس حكامًا ومحكومين عن تعاليم هذا الدين.
دما: "انحسرت موجة المد اإلسالمي العالية عن هذه األرض وحينما فعن
استردت الجاهلية زمام القيادة، التي كان اإلسالم قد انتزعها منها، وعندما عاد 
الشيطان ينفض غبار المعركة عن كاهله، وينهض من عثرته ويهتف لحزبه الذي 
 عاد يتسلم الزمام.
رية تمامًا إلى أوضاعها المتخلفة في عندما حدث هذا كله لم ترتد حياة البش
كان الصدارة في حتى وهو يتراجع عن م–الجاهلية األولى. لقد كان اإلسالم هناك 
ه خطوط عريضة، ومبادئ ضخمة، قد استقرت في ئك من وراوكانت هنا -األرض
حياة البشرية، وصارت مألوفة للناس، وزالت عنها الغرابة التي استقبلوها بها يوم 
ها اإلسالم أول مرة"جاءهم ب
(1)
 . وهذا مما يبعث األمل في الجيل القادم باذن اهلل.
                                                           
 م.1982-هـ1402سيد قطب، دار الشروق، بيروت، لبنان، الطبعة السابعة،  79هذا الدين، ص/ -1
 قسم هللا عبدالغفار قسم هللا د.                                                               من فقهيات مراحل االستضعاف مراعاة المصالح نموذجا  
 
 
 انونجملة الشريعة والق 
241  
 
م2019  اغسطس-هـ 1440 حلجةا(، ذو 34العدد )  
 :عصور االستضعاف: المطلب الثالث
أخذت  ،من المعلوم أن جميع الحضارات التي سادت في األمم قبل اإلسالم
وقتًا طوياًل إلى أن سادت وبلغت درجة من الرقي والتقدم، ثم سرعان ما انهارت 
ي: حضارة بابل، والحضارة الفرعونية، واآلشورية، وغيرها وهذه الحضارات ه
من الحضارات، إال أن اإلسالم خالل مائة سنة ساد معظم العالم، وما زال في نمو 
وتقدم مطرد، وعندما دب إلى األمة الضعف لم ينهر سريعًا، فان منحنى االنحطاط 
ضارة اإلسالم سنة، والسر في ذلك أن ح 800والضعف ألمة اإلسالم أخذ حوالي 
قامت على منهج فكري عظيم، وكانت القيادة في هذه الحضارة بيد العلماء الربانيين، 
فمتى ما قل العلماء في عصر من العصور كان ذلك مسشرًا على ضعف األمة 
 وانحطاطها.
وخالل هذه الحقبة من التاريخ، مرت األمة بمراحل مختلفة من الضعف، 
 بفقه عظيم. نودوا األمة إلى بر األمااء أن يقاستطاع عدد من العلم
ناسب تلك المرحلة وذلك يففي كل مرحلة من مراحل ضعف األمة نجد فقهًا 
 الواقع.
ويمكن أن نقسم مراحل االستضعاف إلى ثالث مراحل رئيسة، وهي أبرز 
أخذ زمنًا  -كما ذكرنا–مراحل االستضعاف وليست كلها؛ ألن منحنى الضعف 
لهذه المراحل الثالث لنستنبط منها فقهًا يعين األمة على  طوياًل، وسنأخذ نماذج
 النهوض من كبوتها، وهذه المراحل هي:
 المرحلة المكية. -1
 مرحلة العصر العباسي الثاني، ودخول التتار. -2
 العصر الحديث.  -3
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 أوال: المرحلة المكية:
قد يرد تساؤل أو استدراك كيف تكون مرحلة اإلسالم األولى من مراحل 
اف؟ وهي من الفترات الزاهرة بمجد اإلسالم، ونحن مطالبون بدراستها االستضع
واالستفادة منها؟ فأقول: نعم، إنها من أعظم مراحل اإلسالم، لكن اهلل سبحانه وتعالى 
 مل خل ُّٱقد وصفها في كتابه العزيز بأنها مرحلة استضعاف، فقال عز وجل: 
 ين  ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل
 .(1)َّ ىه مه جه
اهلل سبحانه أن هذه المرحلة كانت مرحلة استضعاف، إال أنه استضعاف  فأثبت
 من ناحية قلة العدد، وكثرة األعداء، وليس استضعافًا في النفوس، أو خورًا 
 چ ٻ  ٻچ.في العزائم، أو ضعفًا في اإليمان، ولهذا وصف اهلل المسلمين بقوله: 
واستخراج العظات  ،عندهاولكي نستفيد من هذه المرحلة، كان ال بد من الوقوف 
فيها هي:  رز معالم االستضعافوأخذ الفقه الذي صاحبها، فقد كانت أب ،والعبر منها
 غلبة الكفار وسيطرتهم، كما هو حال أمتنا اليوم.
ولكن ال يمكن أن تنزل تلك المرحلة تنزياًل كاماًل على واقعنا، ونقول إن المرحلة  
فهناك اختالف جوهري في جوانب  ،ة تمامًاالتي نمر بها هي مثل المرحلة المكي
ونموها في كال المرحلتين، فالمرحلة المكية لها سماتها  ،كثيرة، رغم طغيان الجاهلية
وأال نعتبر أننا اليوم في المرحلة المكية لإلسالم،  ،وخصائصها التي نستفيد منها
فمثاًل الرسول فذلك من التعميم الخاطئ فال بد من النظر لكل مرحلة بكل جزئياتها، 
صلى اهلل عليه وسلم في بداية اإلسالم أمر هو وأصحابه بالكف عن القتال. قال 
 تعالى: 
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ
 هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن
 .(2)َّ جح مج حج مث هت مت خت حت  جت
يش فيها هي نفس المرحلة ذلك  لحكمة يعلمها اهلل فلو قلنا إن المرحلة التي نع
المكية. فهل نكف عن مجاهدة أعدائنا؟!! وهذا ما يتمناه الكفار. ولذلك كان البد أن 
ه  توما احتو ،نفهم السيرة فهمًا دقيقًا "ألن سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم في مكة
من أحكام اإلسالم تطبق في وقتها المناسب على ضوء هديه صلى اهلل عليه وسلم، 
أو عاد اإلسالم غريبًا. ،تها المناسب كل وقت غابت فيه دولة اإلسالمووق
(3)
 
                                                           
 .26سورة األنفال، اآلية:  -1
 .77سورة النساء، اآلية:  -2
 م.1997-هـ1418، الطبعة الثامنة، 140الطريق إلى جماعة المسلمين، ص -3
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  المرحلة المكية أهم سمات
 :كان من أهم سمات هذه المرحلة
والعمل المتواصل، فقد كان اإليمان هو األساس  ،والفهم الدقيق ،اإليمان العميق -أ
وليس  ،ة فكرية باردةالمتين لهذه المرحلة، إيمان يتبعه عمل فليس األمر قضية قناع
األمر قضية دفعة عاطفية خاوية من القناعة العقلية بل هو االلتحام الكامل"
(1)
بين  
والعمل كدعوة وجهاد، فمتى وجد اإليمان بهذا الدين،  ،اإليمان كعقيدة وسلوك
وجدت معه أقوى ضماناته، والمسلمون يتعلمون من دينهم أن مقومات وجودهم 
تقوم كلها على الوفاء بهذه التوجيهات" ،لهموانتصارهم، والتمكين 
(2)
. 
وقد صحب اإليمان في هذه المرحلة الفهم الدقيق بجوانب المرحلة المختلفة فلم 
"نسمع في هذه المرحلة عن أي صدام وقع بين هذا المجتمع اإلسالمي الناشئ وبين 
مع اإلسالمي المجتمع الجاهلي، فالفكرة غير معلنة إال لمن يرجى انضمامه لهذا التج
 القائم".
والقواعد الصلبة لقيادات اإلسالم  ،فكان العمل المتواصل الذي أثمر النواة األولى
وحملت عبء  ،"هذه النواة التي حملت فيما بعد عبء الدعوة لإلسالم في األرض
المواجهة الكبرى مع أعداء هذا الدين".
(3)
 
 الثبات:  -ب
سطح األرض إنما يرتكز على دعائم غائرة  إن البنيان الشامخ الذري ال يرتكز على
وقد كان أصحاب محمد صلى اهلل  ه.وترفع عمد ،في الثرى، وهي التي تتحمل ثقله
وأصول امتدادها من  ،دعائم رسالته –عليه وسلم بصالبة يقينهم وروعة استمساكهم 
بعد في المشارق والمغارب.
(4)
 
الطريق للسالكين كانوا هم وقود فبثباتهم وتضحياتهم ودمائهم الزكية التي أضاءت 
ذلك التغيير؛ ألن الدعوات تحسب في حسابها دائمًا أن الجيل األول يذهب وقودًا 




جميع أساليب فقد استخدمت قريش  ،فكان الثبات رغم شدة االبتالء واإليذاء
ومع ذلك لم يرتد أحد عن دينه من هسالء عندما  ،اإليذاء والتعذيب النفسية والجسدية
                                                           
 ، منير محمد الغضبان، مكتبة المنار، الزرقاء، األردن.31يرة، صالمنهج الحركي للس -1
 م.1982هـ_ 1402، سيد قطب، دار الشروق، بيروت، الطبعة السابعة، 22هذا الدين ص -2
 (.31-30المنهج الحركي للسيرة، ص) -3
 ن تاريخ.، طبع على نفقة أمير دولة قطر، بيروت، دار النشر، بدو106فقه السيرة، محمد الغزالي، ص -4
 الشيخ عبد اهلل عزام، شريط كاسيت. -5
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وقعت المحنة وابتدأت المواجهة. "وفشلت قريش إذ لم يزد اإلرهاب والتعذيب أولئك 












وجمع غفير من ا لصحابة رضوان  
كان سمة تلك الرحلة، وهي ال بد أن تكون سمة لهذه المرحلة التي  ،اهلل عليهم
، وإن لم تهموننعيشها فان دعاة اإلسالم اليوم، محاصرون مطاردون مضطهدون، م
ون ويشربون.. شعب من الشعاب،.. محاصرون وإن كانوا يجدون ما يأكل يكونوا في
محاصرون تقيدهم إمكاناتهم الضئيلة البسيطة عن االنطالق إلى األهداف الكبيرة 




ولكن رغم ذلك فان األفق المتلبد بالسحب قد يتولد منه برق يضيء 
 للسائرين. 
 :صر العباسي: مرحلة الع ثانيا
من الفترات التي عاش فيها  هـ656 -132انت فترة العصر العباسي ك
وكثر العمران  ،وانتشر العلم ،سالمي سعادة ورخاء ، فقد توسعت الدولةإلالمجتمع ا
مة  منذ بدايات القرن الخامس ،وقد اعتبرت إال أن مسشر الضعف بدأ يظهر في األ
لما كان فيها من مظاهر الضعف في عدد  مةهذه المرحلة من مراحل الضعف في األ
سالمية التي هي إلمة على الخالفة األعداء اأوانتهى ذلك بتسلط  ،كبير من الجوانب
 ومن أبرز هذه الجوانب :  ،رمز وحدة المسلمين
                                                           
تأمالت حركية في سيرة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم، المهندس يوسف أبو راس، دار الفرقان، عمان، الطبعة  -1
 .81م، ص2001-هـ1422األولى، 
وغيرها من المشاهد، كان  لمنحجي من السابقين األولين لإلسالم، شهد بدرًا وأحدًاعمار بن ياسر بن عامر بن مالك ا -2
ا علي بن أبي طالب سنة في اإلسالم، توفي في خالفة سيدن من أوائل الذين أوذوا في سبيل اهلل، وكانت أمه أول شهيدة
 (.5/36(، واألعالم )3/626هـ. انظر: أسد الغابة )37
جندلة يكنى أبا عبد اهلل، من  خباب بن األرث: اختلف في نسبه قيل خزاعي، وقيل تميمي، هو: خباب بن األرث بن -3
( وسير أعالم النبالء 1/591هـ، ولم يشهد صفين. انظر: أسد الغابة )37مات سنة  ،السابقين األولين في اإلسالم
(2/323.) 
بالل بن رباح يكنى أبا عبد الكريم وقيل: أبا عبد اهلل شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، كان  -4
 (.1/347( وسير أعالم النبالء )1/243هـ. انظر: أسد الغابة )20من السابقين األولين في اإلسالم، توفي بدمشق سنة 
صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو الربعي النمري، أصله عربي لكنه وقع أسيرًا عند الروم ولذلك سمي صهيب  -5
بدرًا والمشاهد كلها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، توفي بالمدينة الرومي، كان من السابقين األولين في اإلسالم، شهد 
 (.2/17هـ. انظر سير أعلم النبالء )38سنة 
 .103تأمالت حركية في السيرة، ص -6
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كثرة الزعامات التي وجدت والتي تتناحر فيما بينها ...ومع كثرة اصحاب 
خر زادت االقطاعيات وزاد دهم على اآلحأومع امتداد سلطة  ،النفوذ وتناحرهم
ووقعت المخالفات . ،مر الذي زاد معه الفسادمالك األالترف وزاد التفاخر في األ
1
  
فيها فجاء الصليبيون من  عداء األمةأولهذا الضعف في تلك الفترة طمع 
الدولة العباسية ،  واسقطأوجاء المغول من الشرق و ،حرزوا بعض النصرأالغرب و
سالم قوة وإن بدأ الخط البياني سالمي ما زال يطبق ، والتزال لإلالمنهج اإلغير أن 
 للضعف ينحدر .  
 : المرحلة هضعاف في هذلم االستمعا
الدولة وتناحر اإلخوة فيما وضياع هيبة الدولة ،فقد تفرقت  ،الفرقة والخالف ( أ
ندلس، ألموية في اصار، فالدولة األم، واستولت كل مجموعة على مصر من األبينهم
والنزاع بين األخوة في   ،والدولة البويهية والحمدانية في الشام ،والمماليك في مصر
خراسان. وكل ذلك أدى لضياع هيبة الدولة والخالفة في بغداد، فلم يبق للخليفة 
العباسي في بغداد إال اسم الخليفة"
(2)
. 
ب( االنغماس في الترف الذي أضعف الحمية والعصبية التي تقود للجهاد والدفاع 
 وما يدعو إليه من توابع ذلك ،والترف ،عن الملك، فبمقدار ما حصل من الرياش
وأضعف العصبية والبسالة، ونشأ األبناء على مثل هذا  ،فذهب بخشونة البداوة
ية حاجاتهم  حتى صار ذلك خلقًا واستنكفوا عن خدمة أنفسهم ووال ،الترف والنعيم
لهم وسجية.. وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون إشرافهم على الفناء... وإذا انقرضت 




 ج( تسلط األعداء وغلبتهم:
واستباحة  ،األعداء على أراضي المسلمين كان من أبرز سمات هذا العصر تسلط
فالصليبيون من الغرب، والتتار من الشرق، وبلغ ذلك الضعف مداه  ،حرمتهم
 بدخول التتار بغداد عاصمة الخالفة.
يقول ابن األثير واصفًا لذلك: "لقد بقيت عدة سنين معرضًا عن ذكر هذه الحادثة، 
رجاًل وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل  ايهاستعظامًا لها، كارهًا لذكرها، فأنا أقدم إل
                                                           
1
 (.16/ 9شاكر ،)محمد محمود  ،سالميإلالتاريخ ا 
( وما 9/247المعروف بابن األثير الجزري. ) انظر: الكامل في التاريخ لإلمام أبي الحسن علي بن عبد الواحد الشيباني -2
 بعدها، دار الفكر، بيروت، لبنان، بدون تاريخ طبعة.
 (.1/149انظر: تاريخ ابن خلدون ) -3
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عليه أن يكتب نعي اإلسالم والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك فيا ليت أمي 
لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا"
(1)
. 
 ثالثا: العصر الحديث:
وإذا ما تحدثنا عن مظاهر الضعف في العصر الحديث، فاننا سنجد أن هذا 
قد جمع مظاهر االستضعاف في العصور التي قبله، ونحن حينما نقول ذلك  العصر
  چ ٺ  ٺفالخيرية فيها إلى قيام الساعة، قال تعالى:  ،ال ننفي الخيرية عن هذه األمة
ٺ  ٺ  ٿ  چ
(2)
بيد أن المستقرئ للواقع يجدها قد جمعت مظاهر الضعف في  
غلبتهم لها، واستباحتهم لحرماتها، العصور التي قبلها، فنجد تسلط األعداء عليها، و
والفرقة التي يعيشها أبناؤها ناهيك عن الخيانة من بعضهم، والترف الذي نشأت فيه 
أجيال من المسلمين، وكثرة الزعامات التي ال تقدم وال تسخر، فأكثر من مائة زعامة 
 ال باهلل.إسالمية لم تستطع أن تقول: ال ألعدائها واهلل المستعان وال حول وال قوة إ
 وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
فكان ال بد من معرفة الفقيهات في مراحل االستضعاف السابقة. وهذا ما سأتناوله 
 .   في المبحث التالي
 المبحث الثالث
 مراعاة المصالح العامة للشريعة اإلسالمية
 المطلب األول: المصلحة في الشريعة اإلسالمية
لته قائم على أساس اعتبار مصالح الناس، فكل ما هو إن الفقه اإلسالمي في جم    
مصلحة مطلوب وجاءت األدلة بطلبه، وكل ما هو مضرة منهي عنه تضافرت 
األدلة على منعه، وهذا أصل مقرر مجمع عليه لدى فقهاء المسلمين
(3)
. 
وأود أن أقف على المعنى العام للمصلحة في الشريعة بغض النظر عن تفريعات 
 ال؟ موهل هي معتبرة أ ،عنى المصلحةاألصوليين لم
 والخالف الذي دار بينهم في ذلك؟
فان الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها وأنها 
ترجح خير الخيرين، وشر الشرين، وتعمل على تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت  
وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما ،أدناهما
(4)
. 
                                                           
 (.9/329الكامل في التاريخ ) -1
 .110سورة آل عمران، اآلية:  -2
3
 (2/28( أنظر أثر األدلة المختلف فيها ) 
4
 (20/48( أنظر: مجموع الفتاوي ) 
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ولذلك اتجهت إلى اعتبار المصلحة، والحديث عن كيفية مراعاتها فان تقديم أرجح 
ن تقديم إالمفاسد فأفسدها محمود حسن، و ءن درإالمصالح فأرجحها محمود حسن، و
المفاسد الراجحة على  ءن درإالمصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن و
ذلك المصالح المرجوحة محمود حسن واتفق الحكماء على
(1)
. 
واختلط الشر بالخير فال تكاد تجد  ،ولحاجتنا لهذا الفقه في زمن كثرت فيه المفاسد 
 خيرًا محضًا خالصًا.
ويذكرني ذلك حديث الرسول  ،فكل مصلحة أو خير تجده مشوبًا بشيء من الشر
الكريم "صلى اهلل عليه وسلم" لحذيفة حينما سأله: )هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
لكن فيه دخن(نعم و
 (2)
. 
 أو دخن كمال قال "صلى اهلل عليه وسلم" ،فالخير في زمننا ال يخل من شر
فحتم علينا التميز بين المصلحة والمفسدة، ألنه فقه عظيم النفع جدًا، وقع بسبب 
الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ماال سبيل 
اهرة التي في أعلى رتب المصالح ال تأتي به، فان إليه ما يعلم أن الشريعة الب
الشريعة مبناها وأساسها على الحكمة، فهي حكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل 
وإلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى 
العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل
(3)
. 
ما أقره الشرع من المنافع ولو لم يستحسنه العقل، كما قال اإلمام  إذا فالمصلحة هي
الشاطبي رحمه اهلل: " إن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من 
المفاسد على وجه ال يستقل العقل بدركه على حال، فاذا لم  ءجلب المصالح ودر
يندًا باتفاق المسلميشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى، بل يرده كان مردو
(4)
. 
عبد السالم يعرف المصلحة بأنها الخير، والمفسدة بالشر، بن واإلمام عز الدين 
فيقول: ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضر، والحسنات 
والسيئات، ألن المصالح كلها خيور نافعات حسنات، والمفاسد بأسرها شرور 
القرآن استعمال الحسنات في المصالح مضرات سيئات، وقد غلب في
(5)
. 
ومن خالل هذه التعريفات نجد أن معظم العلماء عرف المصالح بأنها الحسنات أو  
المنافع. لكن عندما ننظر إلى جميع المصالح ونجدها مشوبة ببعض المفاسد 
                                                           
1
دمشق ، الطبعة  –( لإلمام المحدث أبي العز، بن عبد السالم السلمي، مسسسة الريان 7-6-1( قواعد األحكام في مصالح األمام ) 
 م.1990 -هـ 1410األولى 
2
 (3411باب عالمات النبوة في اإلسالم ، حديث رقم ) –( ، كتاب / المناقب 3/1319( رواه البخاري ) 
3
 (3/5( إعالم الموقعين ) 
4
 م ، تحقيق: محمود طعمه الحلبي.1997 -هـ 1418لبنان ، الطبعة األولى  –، بيروت  396( االعتصام، للشاطبي ، ص/ 
5
 (.1/6( قواعد األحكام ) 
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أو مصالح قد  ،فالمصالح على هذا إما أن تكون مصالح خالصة غير مشوبة بمفسده
 بعض المفاسد، فعلى هذا صار تقسيم المصلحة على قسمين: يشوبها
 مصالح أخروية. .1
 مصالح دنيوية. .2
 ومفاسد محضة ال مصالح معها. ،فالمصالح األخروية مصالح محضة ال مفسدة فيها
فأعظم المصالح األخروية التي يسعى لها من فتح اهلل بصره وبصيرته، وهداه سبل 
َلا َيَمسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم لى في أهلها:)الهدى، هي الجنة يقول سبحانه وتعا
 .(1)(ِمْنَها ِبُمْخَرِجيَن
فالجنة التي وعد اهلل عباده المتقين هي أعظم المصالح التي ال مفسدة معها، فقد جاء 
 .(2)(َلُهْم َما َيَشاُءوَن ِفيَها َوَلَدْيَنا َمِزيٌدفيمن دخلها :)
فهي مفسدة محضة ال مصلحة معها أعدها اهلل لمن كذب  –عياذ باهلل وال –وأما النار 
 رسله وعصى أمره.
إذن الدار اآلخرة  أعدها اهلل إما للمصالح الخالصة أو المفاسد الخالصة فاما جنة أو 
 نار، أو سعادة وشقاء.
ال يتخلص كونها هي مصالح  –من حيث هي موجودة  –وية ينوأما المصالح الد
يرجع إلى قيام حياة اإلنسان وتمام عيشه ونيله ما محضة، وأعنى بالمصالح ما 
تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على اإلطالق، حتى يكون منعمًا على اإلطالق، 
وهذا في مجرد االعتبار ال يكون، ألن تلك  المصالح مشوبة بتكليف ومشاق قلت أو 
كثرت تقترن بها، أو تسبقها، أو تلحقها كاألكل والشرب واللبس
(3)
. 
فرغم هذه المفاسد التي تلحق المصالح فان مقصود الشارع تحصيل تلك المصالح  
 والمنافع فكانت األحكام تدور مع المصلحة المعتبرة شرعا.
 المطلب الثاني: شروط المصالح وأقسامها:
وجدنا باالستقراء أن الشارع قاصد لمصالح العبادة، واألحكام العادية تدور       
ترى الشيء الواحد يمنع في حالة ال تكون فيه مصلحة فاذا كانت معها حيث دارت ف
فيه مصلحة جاز كالدهر بالدهر إلى أجل يمتنع فيه بالمبايعة، ويجوز فيه القرض، 
                                                           
1
 .48( سورة الحجر اآلية  
2
 .35( سورة ق اآلية  
3
 (.2/20( الموافقات ) 
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وبيع الرطب باليابس يمنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة، ويجوز 
إذا كان فيه مصلحة راجحة
(1)
. 
أينما دارت وال يتسنى معرفة المصلحة إال بقواعد إذا فالحكمة دائرة مع المصلحة 
تضبط ذلك، فكان من هذه  الضوابط األعراف والعوائد المعتبرة، فلما قطعنا بأن 
الشارع جاء باعتبار المصالح، لزم القطع بأنه البد من اعتباره العوائد، ألنه إذا كان 
أصل التشريع  التشريع على وازن واحد دل على جريان المصالح  على ذلك، ألن
ن العوائد لو لم تعتبر ألدى إلى تكليف ماال يطاق، وهو أسبب المصالح والتشريع.. و
غير جائز أو غير واقع
(2)
. 
ن المصالح األخروية وأسبابها إبعد معرفة هذه القاعدة العظيمة  وأرجع ألقول
ومفاسدها ال تعرف إال بالشرع، فان خفي منها شيء  طلب من أدلة الشرع وهي 
لكتاب والسنة واإلجماع والقياس المعتبر واالستدالل الصحيح، وأما مصالح الدنيا ا
وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات، والتجارب والعادات، والظنون المعتبرة 
فان خفي شيء من ذلك طلب من أدلته
(3)
. 
 وعلى ذلك كانت المصالح على ثالثة أقسام:
 مصالح المباحات. .1
 مصالح المندوبات. .2
 مصالح الواجبات. .3
 والمفاسد على قسمين:
 مفاسد المكروهات. .1
 مفاسد المحرمات. .2
وعلى هذا فقد دارت المصلحة والمفسدة على )أقسام الحكم الشرعي التكليفي وهي: 
الحرام( -المكروه   –المندوب   -الواجب 
 (4)
. 
لكن عند التعارض بين ذلك فاألمر هين" إما أن يكون التعارض بين حسنتين ال 
يمكن الجمع بينه فتقدم أحسنهما بالتفويت المرجوح، وإما بين سيئتين ال يمكن الخلو 
منها فيدفع أسوأهما الحتمال أدناهما. وأما بين حسنة وسيئة ال يمكن التفريق بينهما، 
                                                           
1
 (2/22( الموافقات ) 
2
 (2/219( المصدر السابق ) 
3
 (1/10األحكام )( قواعد  
4
وما بعدها ، عبد اهلل بن صالح الفوزان ، الطبعة  32، وشرح الورقات ، ص/ 15( أنظر: أصول الفقه عبد الوهاب خالف ص/ 
 م.1996 -هـ 1416الثالثة، 
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بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فيرجح 
ضرة السيئةاألرجح من منفعة الحسنة وم
(1)
. 
فمثال األول وهو التعارض بين حسنتين ال يمكن الجمع بينهما كالواجب والمستحب، 
التطوع ومثال الثاني كتقديم نفقة األهل والوالدين على نفقة الجهاد الذي لم يتعين كما 
جاء في الحديث:)أي العمل أفضل؟ قال: الصالة على وقتها قلت: ثم أي قال: بر 
ثم أي قال الجهاد في سبيل اهلل(الوالدين، قلت 
 (2)
. 
وكذلك مثل تقديم الجهاد على الحج بشرط أن يكون الجهاد متعينا والحج كذلك، فهو 
 من باب تقديم متعين على متعين.








ما تعارضت فيه المصلحة مع المفسدة المشاركة في برلمانات الدول ومن أمثلة ذلك 
 التي ال تحكم باإلسالم.
فان في الدخول فيها تقليل للمفاسد، وإن كان ذلك يشوبه من الضرر أنه في بعض 
فتقليل المنكر وتحجيمه خير من تركه ينتشر بين المسائل ال يقدرون على تغييرها، 
الناس.. ومن األمثلة التي نعيشها اليوم هل يمكن المشاركة في إعالم فساد ال يخلو 
 من إباحية وتحرر، لتقديم الدعوة واإلرشاد للناس من خالله أم نتركه بالكلية؟
ن البد من فالمشاركة قد يشوبها كثير من المفاسد لكن الترك مفسدته أعظم، فكا
 مراغمة الباطل وتبين الحق حتى ولو من هذه المنابر التي يكثر فيها الفساد.
أعظم، فكان البد من  فالمشاركة قد يشوبها كثير من المفاسد لكن الترك مفسدته
 ل وتبين الحق حتى ولو من هذه المنابر التي يكثر فيها الفساد.طمراغمة البا
 وهي: ،بط للمصلحةوكل هذه المصالح البد فيها من ضوا
 اندراجها في مقاصد الشرع. .1
 عدم معارضتها للكتاب. .2
 عدم معارضتها للسنة. .3
 عدم معارضتها للقياس الصحيح. .4
                                                           
1
 (20/50( مجموع الفتاوي ) 
2
 (504م )( كتاب مواقيت الصالة ، باب فضل الصالة في لوقتها ، حديث رق1/197( رواه البخاري ) 
3
  (20/51( أنظر: مجموع الفتاوي ) 
4
 م.1999 -هـ 1419، جمعة آمين ، دار الدعوة ، القاهرة: الطبعة الرابعة،  91ص/ ،( أنظر: الدعوة قواعد وأصول 
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 عدم تفويتها لمصلحة أهم منها. .5
 مراعاة السلف للمصلحة:
لقد أولى السلف جانب المصلحة جانبا مهما في حياتهم، فقد قاموا بأمور رأوا أن     
راجحة على تركها، فمن هذه األمور على سبيل المثال ال  المصلحة في فعلها
نص على  هناكتفقوا على جمع المصحف وليس االحصر أن أصحاب رسول اهلل 
اهلل "صلى اهلل  جمعه وكتبه أيضًا بل قد قال بعضهم كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول
بكر رضي بو أ إلي عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه قال: أرسل يعليه وسلم"؟ فرو
اهلل عنه بعد مقتل أهل اليمامة وإذا عنده عمر رضي اهلل عنه قال: أبوبكر إن عمر 
أتاني فقال: إن القتل استحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل 
بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قال 
 –يئًا لم يفعله "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" فقال: لي: هو فقلت له: كيف أفعل ش
 خير. -واهلل 
فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شر ح اهلل صدري له، ورأيت فيه الذي        
رأى عمر.. ولم يرد نص النبي "صلى اهلل عليه وسلم" بما صنعوا من ذلك، ولكنهم 
ان ذلك راجع إلى حفظ الشريعة، رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعًا، ف
واألمر بحفظها معلوم، وإلى منع الذريعة لالختالف في أصلها وهو القرآن، وقد علم 
 النهي عن االختالف في ذلك.
ومن األمور الدالة على ذلك أيضًا اتفاق الصحابة رضوان اهلل عليهم على حد         
حة والتمسك باالستدالل شارب الخمر ثمانين، ومستندهم في ذلك الرجوع للمصل
المرسل، قال العلماء لم يكن فيه على عهد رسول اهلل "صلى اهلل عليه وسلم" حد 
مقرر، إنما جرى الزجر فيه مجرى التعزير. ومن األمثلة الدالة على أخذ الصحابة 
 بالمصلحة في مسألة تضمين الصناع فقد قضى الخلفاء  الراشدون بتضمين الصناع.
رضي اهلل عنه: ال يصلح الناس إال ذاك ، ووجه ذلك المصلحة ألن  قال علي:       
الناس لهم حاجة إلى الصناع
(1)
. 
وألن المصلحة تحقق مقصد الشريعة العام، وتعمل لفهم الواقع واستيعاب النصوص 
لذلك قال  اإلمام مالك: "إن االستحسان تسعة أعشار العلم"
(2)
. 
فيه  م والعلماء على قيادة األمة في زمان كثرفهي مما يساعد العاملين لإلسال       
الفساد وقل الخير، وهذا القليل مشوب بكثير من المفاسد، فكان البد من فهم كل ذلك 
قد حافظنا على المقاصد العامة للشريعة نكون وإدخال المصلحة في كل ذلك وبهذا 
 اإلسالمية.
                                                           
1
 401 -  398( أنظر: االعتصام ص  
2
 416( االعتصام ص  
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   :أهم النتائج والتوصيات
 . يناسبها ًامة فقهة األستضاف في حياإن لمراحل اال  -1
 . لشريعة وصالحيتها لكل زمان ومكانشمول ا  -2
 سالمية جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد  الشريعة اإل  -3
 .  البشري يناسبه التخفيف والتيسير إن الضعف  -4
ضعف التي تعيشها إذا مة أن تخرج من مرحلة االستضعاف والإنه يمكن لأل  -5
 . في واقعها العملي على تطبيقه لتهذه المرحلة وعم أخذت بفقه
 . مةمة لما لهم من مكانة عند األألفي نهضة ا ًاكبير ًاإن للعلماء دور  -6
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      أهم المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم.
، 6بيروت، لبنان، ط دار العلم للماليين، –[ األعالم لخير الدين الزركلي 1] 
 م.1984
(، لإلمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي، دار 1/44،45[ إحياء علوم الدين )2]
 م، بدون رقم الطبعة.1994-هـ1414الفكر، بيروت، لبنان، 
[ إرشاد الفحول، لإلمام محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 3]
 بدون تاريخ، وال رقم للطبعة.
أصول الفقه اإلسالمي، د. حسن محمد مقبول األهدل.، مكتبة الجيل، صنعاء،  [4]
 10م، ص1991-هـ1411الطبعة الثانية، 
[ إبطال الحيل، لإلمام أبي عبد اهلل بن محمد العكبري، مسسسة الرسالة، بيروت، 5]
 م.1996-هـ1417، 1لبنان، ط
بد اهلل الزركشي، تحقيق د. [ البحر المحيط في أصول الفقه لإلمام بدر الدين بن ع6]
 م.2000-هـ1421، 1محمد بن معد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
[7]
 
(، لإلمام محمد بن علي 1/153البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، )) 
 ني، دار المعرفة، بيروت، لبنان .الشوكا
[8]
محمود،  ( للقاضي عياض، تحقيق أحمد بكير1/102ترتيب المدارك، ) 
 منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ أو رقم الطبعة، 
لعبد الرحمن بن ناصر  242[ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ص9]
 م.2002-هـ1423السعدي، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
حجر، تحقيق: خليل مأمون  [ تقريب التهذيب لإلمام الحافظ: أحمد بن علي بن10]
 م.1997-هـ1417شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
[ تفسير القرآن العظيم، لإلمام الحافظ: أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي 11]
 م.1996-هـ1417الدمشقي، دار المعرفة، بيروت 
م، المهندس يوسف أبو [ تأمالت حركية في سيرة المصطفى صلى اهلل عليه وسل12]
 م، 2001-هـ1422راس، دار الفرقان، عمان، األردن، الطبعة األولى، 
[ الدعوة قواعد وأصول ، جمعة آمين ، دار الدعوة ، القاهرة: الطبعة الرابعة، 13]
 م(1999 -هـ 1419
[14]
 
هـ تصحيح ومراجعة 476طبقات الفقهاء، ألبي إسحاق الشيرازي، متوفى 
 لبنان، دون تاريخ وال طبعة. –س، دار القلم، بيروت الشيخ خليل المي
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[ دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة "صلى اهلل عليه وسلم" ألبي بكر 15]
الطبعة األولى  –لبنان  –بيروت  –أحمد بن  حسين البيهقي دار الكتب العلمية 
 م( تحقيق د. عبد المعطي قلمجي.1985 -هـ 1405)
-هـ1414، 9نبالء  الذهبي، مسسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط[ سير أعالم ال16]
 م، 1993
 -هـ 1416[ شرح الورقات، عبد اهلل بن صالح الفوزان ، الطبعة الثالثة، 17]
 م.1996
[ شجرة النور الزكية، في طبقات المالكية الشيخ: محمد بن محمد مخلوف، دار 18]
 .الفكر، بيروت، لبنان، بدون رقم وتاريخ الطبعة
[ شذرات الذهب في أخبار من ذهب،عبدا لحي بن أحمد العكري الدمشقي، دار 19]




   م.1990-هـ1410، الطبعة الرابعة، صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق 
لعربي المالكي، مع شرحه عارضة األحوذي لإلمام ابن ا –صحيح الترمذي  [21]
 م.1990-هـ1410، 1دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، ط
 طبقات الفقهاء للشيرازي. [22]
 م.1997-هـ1418[ الطريق إلى جماعة المسلمين، الطبعة الثامنة، 23]
-هـ1419، 1[ فتح الباري: البن حجر العسقالني دار الحديث، القاهرة، ط24] 
 بن عبد اهلل بن باز.م، تحقيق: الشيخ عبد العزيز 1998
[ فقه السيرة، محمد الغزالي،، طبع على نفقة أمير دولة قطر، بيروت، دار 25] 
 النشر، بدون تاريخ.
[ في ظالل القرآن، لسيد قطب، دار الشروق، بيروت، الطبعة الشرعية السابعة 26]
 م.1992-هـ1412عشرة، 
الفيروز آبادي، دار ، لمجد الدين محمد بن يعقوب 756[ القاموس المحيط، ص27]
 م.2001-هـ1422طبعة األولى، إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ال
[ قواعد األحكام في مصالح األمام لإلمام المحدث أبي العز، بن عبد السالم 28]
 م.1990 -هـ 1410دمشق ، الطبعة األولى  –السلمي، مسسسة الريان 
علي بن عبد الواحد الشيباني المعروف [ الكامل في التاريخ لإلمام أبي الحسن 29]
 ، لبنان، بدون تاريخ طبعة.بابن األثير الجزري. وما بعدها، دار الفكر، بيروت
-هـ1414، 3[ لسان العرب، البن منظور،، مكتبة الرشد، الرياض، ط30]
 م.1994
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م غيرهم. األمير شكيب أ رسالن، منشورات دار د[ لماذا تأخر المسلمون وتق31]
حياة، لبنان، بيروت، الطبعة الثانية، بدون تاريخ الطبعة، تحقيق: الشيخ/ مكتبة ال
 حسن تميم.
 -[ االجتهاد في اإلسالم، تأليف نادية شريف العمري، مسسسة الرسالة، بيروت32]
 م(     1986 –هـ ـ1406لبنان الطبعة الثالثة )
م 1997 -ـ ه1418لبنان ، الطبعة األولى  –[ االعتصام، للشاطبي ، بيروت 33]
 ، تحقيق: محمود طعمه الحلبي.
[ مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة ا لمنار، 34]
 .509بدون طبعة وال تاريخ، ص
[ مجموعة الرسائل لإلمام حسن البنا، دار النشر والتزيع اإلسالمية، القاهرة، 35]
 م، بدون رقم.1992-هـ1420طبعة 
فتاوى لشيخ اإلسالم تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جمع [ مجموع ال36]
 هـ.1398وترتيب: عبد الرحمن بن محمد العاصي وابنه محمد، الطبعة األولى، 
ابن خلدون  للعالمة عبد الرحمن بن خلدون، دار الكتب العلمية، مقدمة [ 37]
 م.1992-هـ1413بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
محمد أحمد الرشد، مسسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة عشر،   [ المنطلق38]
 م.1997-هـ1418
، منير محمد الغضبان، مكتبة المنار، 31[ المنهج الحركي للسيرة، ص39]
 الزرقاء، األردن.
[ نثر الورود على مرافئ السعود الشيخ: محمد األمين بن محمد المختار 40]
يق: محمد ولد سيدي حبيبن دار النشر الشنقيطي صاحب أضواء البيان، تحق
 م.1999-هـ1420والتوزيعع، السعودية جدة، الطبعة الثانية، 
الطبعة  [ نقص االجتهاد ، د. أحمد بن محمد العنفري ، مكتبة الرشد، الرياض،41]
 م.2001 -هـ 1422األولى، 
ان ( وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان، تحقيق: إحس2/37[ وفيات االعيان )42]
 عياش، دار صادرن بيروت.
[ الوجيز في أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، مسسسة الرسالة، بيروت، 43] 
 م..1997-هـ1417لبنان، الطبعة السادسة، 
[ هذا الدين سيد قطب، دار الشروق، بيروت، لبنان، الطبعة السابعة، 44]
 م.1982-هـ1402
 
